
		
			[image: cover_Approved3.jpg]
		

	
		
			[image: ]

			[image: ]

		

	
		
			المحتويات

			التصدير

			المقدمة

			سلطة السردية الحالية

			الفصل الأول: السيادة

			الفصل الثاني: الحضارة

			الفصل الثالث: المعرفة

			الفصل الرابع: التجارة

			الفصل الخامس: الفن والبيئة

			الفصل السادس: الغزو والتوسع

			الفصل السابع: عصر الأزمات

			الخاتمة

			مسرد المصطلحات الرئيسية

			مسرد الأعلام

			مسرد الكتب

			

		

	
		
			التصدير

			الوقت أواخر شهر مارس 2019، الشحارير تصدح، وأشجار الكرز قد أينعت. موسم تجدُّدٍ أضع فيه اللمسات الأخيرة على هذا الكتاب الذي بدأت في تأليفه قبل سبع سنوات، وأنا على مشارف عامي السبعين. شجعني كثيرون على كتابة الأفكار والتأملات التي شاركتها مع الأصدقاء والزملاء على مدى سنوات عديدة. كنت مترددًا بشأن تأليف هذا الكتاب، ولكن بعد أن تلقيت الدعوة من مركز الدراسات الإسلامية في جامعة كمبريدج لأكون زميلًا زائرًا، تيسَّر لي اختبار أفكاري في محاضرات وندوات أجريتها مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، فكان الاختبار محفزًا لي على إكمال المهمة.

			لقد نشأت في ظل السحابة الكثيفة للقنبلة الذرية، وما زلت أذكر مقدار الرعب الذي أثاره إلقاء تلك القنبلة في النفوس. كنت من أول جيل يُدرك أن بإمكان البشر تدمير أنفسهم، وإفناء الحياة بكافة أشكالها على سطح الأرض.

			هذه القوة الجديدة تفصل جيلنا عن جميع الأجيال السابقة. فمنذ تصنيع القنبلة الذرية، طوَّر البشر العديد من الوسائل الأخرى للتدمير الشامل. ونحن الآن محاصرون بأزمة بيئية، وبتحذيرات العلماء من الأخطار التي تواجهنا، والتي صار صوتها أعلى من أي وقت مضى. إن الأثر الذي يتركه إنتاج البشر على الطبيعة هائل للغاية، إلى درجة أننا نتسبب في تغيير المناخ. والاحتباس الحراري هو تذكير دائم لنا بأن أمرًا ما أساسيًّا يكتنفه الخطأ، وأننا نتجه صوب كارثة.

			لكن الأزمة البيئية ليست وحدها ما يهدد بقاءنا. فنحن محاصرون بمشكلة الانفجار السكاني، وبالأزمات المالية، وبعدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وبزيادة الأمراض النفسية في أوساط الشباب، فضلًا عن مجموعة من المشكلات الأخرى؛ إذ يبدو أن البشرية قد ضلت طريقها. لكننا جميعًا في مركب واحد، ونتشارك كلنا هذا الكوكب الأزرق البديع الذي رأيناه للمرة الأولى عن بعد، عندما التقطت صوره من سطح القمر. وإذا لحق دمار بالأرض، فسوف نتأثر جميعنا بطبيعة الحال. 

			إن ما يحدث في ركن من أركان عالمنا المترابط، يصل تأثيره إلى باقي أركانه في التو واللحظة. فنحن نشهد التوترات المتزايدة، واندلاع العنف بين الدول وفي المجتمعات المحلية داخل الدول، في الوقت الذي تتكشف فيه فصول تلك الأحداث.

			نحن ممزقون في المملكة المتحدة بسبب انفصالنا عن المجموعة الأوروبية، فهذا الانفصال مزق أمتنا، وسمَّم حياتنا السياسية. ومنذ مدة قُتل خمسون مصليًا وهم يؤدون صلاة الجُمُعة في مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلاند(1). وتزامنت تلك المذبحة مع اكتظاظ الميدان الرئيسي في المدينة بآلاف الأطفال. كان هؤلاء الأطفال يتظاهرون ضد الاحتباس الحراري في إطار حركة متسعة على نطاق العالم، ويلقون باللوم على البالغين لعدم تعاملهم بجدية مع مشكلة التغير المناخي ومما يهدد مستقبلهم. وفي إنجلترا، في اليوم التالي للمجزرة، جرى تحطيم نوافذ خمسة مساجد. وفي هولندا، قَتَلَ مسلم خمسة أشخاص في عربة ترام(2). يفاقم الخوف والكراهية والانتقام من فداحة دائرة الرعب. 

			لكن شتان بين تلك الأحداث والمشهد الحاصل منذ نحو أربعين عامًا مضى! ففي عام 1976 أقيم مهرجان في لندن احتفاءً بحضارة الإسلام. وقد شمل «مهرجان العالم الإسلامي» –كما أطلق عليه– عشرات العروض التي نسقها مجلس بريطانيا العظمى للفنون، وافتتحته جلالة الملكة. في تلك الفترة، لم يعرف الناس عن الإسلام سوى القليل، وكانت الاستجابة للمهرجان رائعة. كانت روعة الحضارة الإسلامية وإنسانيتها وعبقريتها التي هيمنت على العالمين الإفريقي والأوراسي لأكثر من ألف عام بمثابة كشفٍ. واستقبل الجمهور ذلك الحدث استقبالًا حسنًا لحرصه على التعرف إلى عالم غير مألوف بالنسبة له. غير أن هذا الاستفتاح الواعد سرعان ما طواه النسيان؛ إذ لم تنقضِ سوى ثلاث سنوات حتى هيمنت على المجال العام صورة مختلفةٌ تمام الاختلاف عن الإسلام مع اندلاع الثورة الإيرانية. كانت تلك بداية استقطاب بين صورتين مشوهتين للإسلام والغرب، كانت ذروته بعد أحداث سبتمبر و«الحرب على الإرهاب».

			تقع في مركز هذا الكتاب فكرة أننا نعيش الآن في «عصر الأزمات»، ونحن مستمرون على هذا الوضع منذ تصنيع القنبلة الذرية. إن الواقع الدائم المتمثل في أننا يمكن أن ندمر أنفسنا ونمحو جميع صور الحياة على كوكب الأرض بطرق عديدة يحيق بوجودنا. وتتضمن الصفحات الآتية محاولة لفهم كيف وصلنا إلى عصر الأزمات، ومحاولة تفكيك الالتباس والعداء اللذين يحكمان العلاقة بين الإسلام والغرب الآن. 

			ولكي يتحقق ذلك، أقترح تغيير المنظور عبر إيجاد سردية جديدة تشتمل على مجموعة معايير. إن سردية التقدم هي التي تقود العالم الحديث، ولقد حشدت التاريخَ كله في أعقابها؛ بينما يُنظَر إلى الإسلام وثقافات ما قبل العصر الحديث من منطلق تلك السردية الزجاجية. لكن الفكرة الحديثة عن التقدم تخص الغرب على نحو استثنائي، ويصبح حظُّها من المنطق قليلًا عندما تطبَّق على الإسلام ومجتمعات ما قبل العصر الحديث؛ لذا أقترحُ على مدى الصفحات الآتية أن نستبدل بمعيار التقدم معيار التوازن، وهو مبدأ محوري في الحضارة الإسلامية، وهو بحق شرط مسبق أساسي لاستدامة أي ثقافة أو حضارة. يمكن النظر إلى عصر الأزمات بوصفه ناجمًا عن اختلال التوازن الذي حدث في أسلوب حياتنا الحديث؛ أي اختلال التوازن بين الجانبين المادي والروحي، وبين أنفسنا وبيئتنا التي نحيا فيها. 

			يبدأ الكتاب بمقدمة تعرض الحجج المؤيدة لسردية جديدة، وتوجز معيار التوازن الكامن خلف هذه الأطروحة. ويتألف الجزء الرئيسي من الكتاب من سبعة فصول، يشتمل ستة منها على موضوعات تطبَّق أولًا على الإسلام ثم على الغرب. وهذه الموضوعات قد نسميها مكونات رئيسية في تشكيل العالَمين وتطورهما التاريخي. أما الفصل الأخير فيتناول عصر الأزمات، وتلخص خاتمة موجزة كيف ينظر إلى الإسلام والغرب من منظور التوازن. وأضفتُ مسردًا بمصطلحات ومبادئ ظهرت في هذه الدراسة، وبعضها مصطلحات صُكَّت حديثًا. 

			والمأمول أن ييسر هذا التحليل المقارن فَهْمَنا لعصر الأزمات، وأن ينير أفهامنا كي ندرك العالم الحديث، ويمكِّننا من رؤية الإسلام والحضارة الإسلامية في ضوء أوضح. 

			إن هذا الكتاب هو ثمرة خبراتي في الحياة، وعلى طول رحلتي أسهم كثيرون في فتح عيوني على أمور كثيرة وأسهموا في نمو إدراكي بشأنها؛ لذا أود أن أشكرهم جميعًا، لا سيما من دعموا بحثي وشجعوه وأسهموا فيه، ومن عملوا على تحرير هذا الكتاب وإنتاجه على مدى السنوات السبع الماضية. أما أي خطأ أو سوء تقدير فيه فيقع على عاتقي وحدي بطبيعة الحال. 
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					(1)	نفَّذ عنصري أسترالي هجمة إرهابية على المسجدين في 15 مارس 2019 في أثناء صلاة الجُمُعة، راح ضحيتها 51 مصليًا، وجُرح أكثر من 40 آخرين. [المترجم]

				

				
					(2)	أطلق تركي مسلم النار في ترام في مدينة أوتريشت في 18 مارس 2019. [المترجم]

				

			

		

	
		
			المقدمة

			سلطة السردية الحالية

			يرتبط العالمان الإسلامي والغربي بجيرة تتجاوز 14 قرنًا. وقد اشتد عود العالم الغربي تحت ظل الحضارة الإسلامية، ثم غزا الغرب بقية العالم، وأخضع جميع الثقافات والحضارات الأخرى بما فيها العالم الإسلامي، في انقلاب درامي للأدوار، عقب عصر النهضة الأوروبية. أذِنَ هذا التحول ببروز العالم الحديث، وهي حقبة لا تشبه مطلقًا أي حقبة أخرى سبقتها. وقد حدث تطور رئيسي في هذا التحول في عصر الاستنارة(3) إذ برزت سردية طرحت فكرة التقدم الإنساني. كان ذلك المفهوم ثوريًّا وحل محل السردية المسيحية للخلاص. 

			رأت هذه السردية الجديدة أن الألفية المسيحية المنصرمة كانت عصرًا للظلمات خضع لهيمنة الجهل والخرافة. وصارت تلك الألفية تعرف باسم العصور الوسطى، وهي فترة تقع بين التنوير الذي أتى به القدماء والنور الذي أتى به العالم الحديث. ثم أُدرجت الحضارة الإسلامية في هذه السردية تحت عنوان «العصر الذهبي الإسلامي» الذي تزامن مع العصور المظلمة لأوروبا، وهو عصر حافظت فيه الحضارة الإسلامية على مشعل المعرفة اليونانية والرومانية مضيئًا. وقيل إن المسلمين انزلقوا إلى حالة تدهور وركود بعدما سلموا مشعل المعرفة إلى الأوروبيين الذين سرَّعوا عجلة التقدم. والعالم الإسلامي الآن هو جزء من العالم النامي الذي يتعين عليه اللحاق بالغرب. وخلاصة القول: إن هذه السردية تحكي عن انتصار الغرب، وكيف تأخرت باقي المجتمعات بما فيها المجتمع الإسلامي. 

			قارب فلاسفة ومفكرو القرنين الثامن عشر والتاسع عشر تجلي فكرة التقدم التي صاغوها بطرق متباينة تمام التباين. فقد رأى إيمانويل كَنْت التقدم بحسبانه «خروج الإنسان من شرنقة انعدام النضج التي فرضها على نفسه». أما هيغل فقد رأى أن الهزات الاجتماعية والثورات المستمرة في التاريخ الأوروبي الحديث تعني حتمًا أن الحرية والتقدم يتجسدان في الأوروبي وحده. وبحسب ما يرى هيغل، فعندما تهتز الحالة السياسية والاجتماعية الراهنة (الفرضية thesis) بسبب صراع أو معارضة (الفرضية النقيضة antithesis)، تنتج الثورة حريةً إنسانية وتقدمًا اجتماعيًّا أكبر (التخليق synthesis). ورأى هيغل أن فترات السعادة هي صفحات بيضاء في التاريخ، وهي أوقات تغيب فيها الفرضية النقيضة، ووصل إلى استنتاج مفاده أن «تاريخ الصين لم يُظهر أي تطور. فالصين والهند يقعان خارج مسار التاريخ العالمي». أما كارل ماركس فرأى أن المجتمعات البشرية وهي تسير في طريقها نحو التقدم لا بد لها أن تمر في مرحلة الشيوعية البدائية، ومجتمعات العبيد، والإقطاع، والرأسمالية، والاشتراكية قبل أن تصل في نهاية الأمر إلى الشيوعية الكاملة. أما أوغست كونت فرأى أن الأسلوب العلمي هو الضامن الوحيد للمعرفة؛ وقد حل الأسلوب العلمي محل الميتافيزيقا في التطور الاجتماعي للإنسان. ورأى كونت في قانونه عن التقدم الإنساني أن المجتمعات البشرية لا بد أن تمر عبر ثلاث مراحل: اللاهوتية، والميتافيزيقية، والإيجابية أو العلمية. بينما رأى هربرت سبنسر، سيرًا على خطى تشارلز داروين، أن التقدم ليس حادثًا بل ضرورة؛ إذ يجب أن تتطور الإنسانية حتى تصبح كاملة ومثالية، وهذا الكمال ليس متاحًا إلا للأوروبيين بما أن السمات الجسدية النمطية للتقدم لها حضور «أقوى عند الأوروبي مقارنة بالهمجي». وكان سبنسر هو من صك مصطلح «البقاء للأقوى»، لا داروين. 

			إن سردية التقدم راسخة في أعماق وعينا، وتغذي لغتنا، وقد شكلت الطريقة التي نفكر بها، وهي السردية العالمية التي تدفع العالم الحديث. وفي ثقافتنا المعاصرة ثمَّ تمييز حادٌّ بين الكلمات الإيجابية مثل: «ابتكار»، و«تطوير»، و«تغيير»، و«أحدَثَ ثورةً»، و«متطور» من ناحية، والكلمات التي تحمل دلالات سلبية مثل: «العصور المظلمة»، و«العصور الوسطى»، و«رجعي»، و«ماضوي»ـ من ناحية أخرى. 

			إن ما يبدو إنجازًا للحداثة لا يقبل الجدل، قد صاغه الاقتصادي الأسترالي وولفغانغ كاسبر بوضوح على هذا النحو:

			«في مقابل الركود والبؤس لأمد بعيد، إن سجل الرخاء المتزايد على مدار القرنين الماضيين، لا سيما على مدى السنوات الخمسين الماضية، مذهل بحق». 

			ويجادل أنتوني بِرتون في كتابه «صعود الملك القطن وسقوطه» (The Rise and Fall of King Cotton) بأن الثورة الصناعية أنقذت البشرية من المشقة والجوع اللذين كانا من سمات الماضي: 

			«كان العالم القديم معنيًّا في الأساس بالبقاء على قيد الحياة. كان ذلك مجتمعًا زراعيًّا، متوازنًا دومًا، على حد الكفاف الذي يفصل الكفاية عن التضور جوعًا. أما العالم الحديث فهو دينامي، متأقلم مع فكرة النمو الاقتصادي المتواصل. ولن يجادل سوى قلة قليلة من الناس بأن التضور جوعًا أفضل من الكفاية ورغد العيش، ولن يكون في وسعهم أن يجادلوا بأن الانتقال من حالٍ إلى أخرى كان ممكنًا من دون التحول إلى التصنيع؛ لذا، من المنطق أن نقول: إن التحول إلى التصنيع مرحلة أساسية لا بد أن يمر بها الإنسان حتى يحظى بحياة كريمة». 

			ويغذى الإيمان بالتقدم الإنساني، الذي لا يرقى إليه شك، السياسة عبر أرجاء العالم، على نحو ما نتبين سواء من تصريح السيِناتور الأمريكي جون ماكين: «لطالما كانت القوة الأعظم لأمريكا تكمن في رؤيتها المفعمة بالأمل حيال التقدم الإنساني»، أو تصريح رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ: «التغيير يستلزم الابتكار، والابتكار يفضي إلى التقدم».

			ومع ذلك بدأت التصدعات تظهر الآن في هذا الصرح القوي للغاية. ومع أن فلاسفة ومفكرين شككوا في نظرية التقدم الإنساني على مدى أكثر من مائة عام، إلا أن القلق بشأنها يصل الآن إلى الجماهير. إن المعايشة المتجددة المتصلة للحربين العالميتين المفزعتين في القرن العشرين، عبر اطلاعنا على الكتب والبرامج الوثائقية وأفلام هوليوود في محاولة لفَهْم الأهوال والفظائع التي ارتكبت فيهما، تقوِّض فكرةَ التقدم الإنساني بحد ذاتها. حاول عالم الكون لورانس م. كراوس أن يعارض الرؤى المرعبة للمستقبل التي تظهر في أفلام مثل «Mad Max» و«Blade Runner» و«The Matrix»؛ إذ قال: 

			«غالبًا، بل في الغالب الأعم، يبدو لي أن ثمة رؤية ديستوبية للمستقبل في الخيال العلمي، تُصوِّر أن العلم يجعل العالم مكانًا أسوأ. والواقع أن العلم جعل العالم مكانًا أفضل بكثير. فبفضل العلم يعيش البشر حياة أسعد بكثير، وأكثر صحة إجمالًا، ويتمتعون بأعمار أطول بكثير». 

			في الوقت نفسه، تقع الرأسمالية –حصن التقدم– تحت الحصار في وسائل الإعلام وفي الشارع. وقد صرحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في دفاعها أخيرًا:

			«إن اقتصاد السوق الحر، الذي يعمل بموجب قواعد ولوائح سليمة، هو أعظم عامل للتقدم الإنساني الجمعي ابتكره البشر على الإطلاق. وهذا المزيج الجديد هو الذي قاد المجتمعات إلى نور العصر الحديث خروجًا من الظلام والركود».

			بهذا التصريح الواضح وضوح الشمس، صاغت تيريزا ماي تلك الفرضية الزائفة التي تكمن وراء نظرية التقدم، وهي تحديدًا المغالطة الحديثة الكبرى التي تذهب إلى أن الإنسانية أُنقذت من ماضٍ يهيمن عليه الشقاء والركود والفقر، بعد أن غمرها نور العصر الحديث. تحكي السردية الحديثة قصةً عن كيفية حدوث الثورة الصناعية في إنجلترا نتيجة مزايا اجتماعية واقتصادية ومادية معينة حظيت بها، وبأنها وثبت إلى الأمام وثبةً أدخلتها إلى عالم من الوفرة والتطور، تاركة وراءها الصراع من أجل البقاء. وحذت أوروبا حذوها، في حين يحاول باقي العالم أن يلحق بها.

			أما الحقيقة فهي أن عالمًا يضم ثقافات وحضارات عديدة نجحت في مراكمة معارف شاسعة بشأن إمكانية العيش في استدامة وتوازن مع العالم الطبيعي، قد دُمِّر وأُعيد ترتيبه كي يخدم النظام الصناعي. كان عالمًا من التنوع البيولوجي والثقافي، وكانت مجتمعاته منظمة من أجل منفعة سكانه، وقد أنتج فنونًا وعلومًا بالغة التطور تدعم أساليبهم في الحياة، وكانت تلك الفنون والعلوم مكرسة لخدمة ممارساتهم الدينية المتنوعة. غير أن الإفقار الذي حدث لتلك الحضارات في القرن التاسع عشر، بفرض العمل في مزارع السخرة والمناجم والمصانع المستغِلة، كان نتاج ما اقترفته أيدي الأوروبيين؛ ونتيجة هذا التدمير للثقافات والحضارات الحية خرجت الثورة الصناعية، وبرز العالم الحديث إلى الوجود.

			ولحسن الحظ، جمع الأوروبيون في مكتباتهم ومتاحفهم جميع الأدلة التي تتيح رؤية ما حدث بالفعل، والبقايا الحية لتلك العوالم ما تزال بين أيدينا. إن الهول الحقيقي لما حدث في مراحل بناء الإمبراطوريات الأوروبية وترسيخ قواعدها وتحلُّلها، لم يبرز إلى النور إلا في الوقت الحاضر. والأجيال التي وُلدت بعد أن تلاشت تلك الإمبراطوريات وانحلَّت، لم تقع في فخ الأساطير التي حيكت في نسيج سرديات الإمبراطورية، بل نراها حاليًّا تفكك هذا النسيج بسرعة. فلو شاهدت فيلم «الريشات الأربع» (The Four Feathers) الذي صدر في عام 1938، وتدور أحداثه في أثناء الحرب الكولونيالية البريطانية في السودان في القرن التاسع عشر، سترى عقلية مختلفة تمام الاختلاف عن عقلية اليوم. يقدم الفيلم البريطانيين بوصفهم رجالًا يمتازون بشرف وولاء وشجاعة بلا حدود، بينما يُظهر بأن المحاربين السودانيين لا مبرر لوجودهم إلا لكي تحصدهم الأسلحة المتفوقة، مثلما كان الأمر عند تصوير «الهنود الحمر» في أفلام رعاة البقر التي كانت رائجة في أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين. 

			ويُنتج الباحثون والصحافيون، الذين غالبًا ما يرون رأي العين صنوفًا من المعاناة والتهجير في العالم ما بعد الكولونيالي الذي نعيش فيه، دراسات رصينة عن كل جانب من جوانب الماضي الذي يمكن الوصول إليه عبر السجلات المفصلة التي احتفظ بها الأوروبيون. وفي الوقت نفسه، يفحص الباحثون الشباب في العالم ما بعد الكولونيالي، الذين تدربوا في مجال بحوث الطب الشرعي الأكاديمي الغربي، السجلات التاريخية، ويحاولون جمع تفاصيل ما حدث بالفعل في فترات الإمبراطوريات الأوروبية.

			أساطير عديدة تفككت، وواحدة من تلك الأساطير التي نفخر بها نحن البريطانيين هي إلغاء الرق. يذهب الْفَهْم العام إلى أن الرق ألغي بفضل الجهود البطولية التي بذلها وليام وِلبرفورس في عام 1807. وواقع الأمر أن تلك السنة شهدت إلغاء تجارة الرقيق فحسب. أما إلغاء الرق نفسه فلم يتحقق إلا في عام 1834. وما من شك في أن ولبرفورس وآخرين بذلوا جهودًا في تلك القضية النبيلة، لكنَّ فريقًا من الباحثين من «كوليدج لندن» اكتشف أدلة ألقت ضوءًا مختلفًا تمام الاختلاف على هذه المسألة؛ إذ وقع تحت أيديهم مئات الدفاتر التي تحوي تسجيلات تخص تعويضات دُفعت إلى مالكي العبيد مقابل تحرير عبيدهم. فقد دفعت الحكومة ما يعادل اليوم 17 مليار جنيه إسترليني إلى نحو 46 ألف شخص يملكون أسهمًا في ملكية 800 ألف عبد في غرب الأنديز. ولم يتحرر العبيد على الفور من نير الاستعباد، بل كان عليهم أن يعملوا لفترة انتقالية إضافية. وهكذا وضعت كل الترتيبات لتصب في مصلحة ملاك العبيد وحدهم. ولم يحصل العبيد أنفسهم على أي تعويض، وغالبًا ما أُعيد توظيفهم بوصفهم عمالة رخيصة. 

			وقد تحرر العبيد الذين عملوا في مزارع قصب السكر، التي كانت فخاخًا للموت، حال أن استطاعوا ذلك. وقد تناول بقية القصة ديفيد دابيدين، مؤلف كتاب «أوديسا كولي» (Coolie Odyssey)، الذي انتهى المطاف بأسلافه إلى العمل وَفْق نظام السخرة التعاقدية(4) في غرب الأنديز. 

			فبعد خسارة عبيدهم، قدَّم مُلاك مزارع قصب السكر التماسًا لدى الحكومة البريطانية، لتمرير قانون يتيح العمل بالسخرة. وقد عارضه وزير الخارجية آنذاك اللورد جون راسل معارضةً شديدة إذ عدَّه رقًّا خلف ستار آخر، غير أن الحكومة مررت القانون نتيجة ضغوط اللوبي القوي لملاك المزارع. وأعقب ذلك القانون 80 عامًا من نظام السخرة، وهو أفضل قليلًا من الرق؛ إذ نُقل مليون ونصف المليون هندي، ممن تسببت السياسات البريطانية الخاصة حيال بيئتهم الريفية في إفقارهم، إلى أماكن مختلفة من الإمبراطورية للعمل في المزارع والمناجم المملوكة للبريطانيين. ولم تنتهِ تلك الممارسة الشائنة إلا في عام 1917 عندما قاد غاندي حملة لإلغائها في أثناء عمله بالمحاماة في جنوب إفريقيا. 

			لقد عبَّر فلاسفة ما بعد الحداثة، أمثال فوكو ودريدا وبتلر(5)، عن خيبة الأمل في الحداثة وانقشاع الوهم، وسددوا ضربة قاضية لفكرة التقدم. وتحظى أفكارهم برواج في جامعات الغرب، وتتسرب إلى التيارات السائدة في المجتمع. وتطعن فلسفتهم في السلطة الهرمية، وتحول كل شيء إلى حالة من النسبية. وهذا نقد لا يفيد البشرية إلا قليلًا، مع أنه في واقع الأمر التجلي الأخير والختامي للمسار الهابط للغرب.

			لكن ماذا عن الغزو الآخر الذي شنته الحضارة الأوروبية، وهو غزو الطبيعة؟ لقد ثبت أن هذا الغزو أسفر عن انتصار باهظ الكلفة. صحيح أننا حققنا بلا شك كثيرًا مما تاق إليه فيلسوف الطبيعة فرانسِيس بيكون في القرن السادس عشر «بأن ننتزع من الطبيعة أسرارها ونستغل قواها». لكننا في سبيل ذلك تسببنا في أزمة بيئية تهدد بدمارنا. فقد صارت الأزمات المتعددة والمتفاقمة ذات الأبعاد غير المسبوقة وغير المتخيلة تحيط بالإنسان المعاصر.

			● عصر الأزمات

			لقد قذفت القنبلة الذرية بالبشرية إلى عصر جديد، عصر أمكننا فيه للمرة الأولى أن نتصور دمار الحياة على الأرض بأيدينا. ومنذ انشطار الذرة ابتكر العلماء في معاملهم وسائلَ أخرى عديدة يمكنها إحداث دمار شامل، لكنهم، في الوقت عينه، حذرونا من أننا بتنا نقف على عتبة إفناء الحياة. وقد لخصتُ فيما يأتي بعض النقاط الرئيسية في انكشاف هذه الأزمات. 

			في عام 1947 وضعت «نشرة علماء الذرة» (The Bulletin of the Atomic Scientists) ساعة ترمز إلى الهلاك الكوني. وكان المقصود من تلك الساعة أن تكون تمثيلًا رمزيًّا للتهديد الذي تمثله حرب نووية كونية محتملة على الكوكب. ومنذ عام 2007 دلت الساعة أيضًا على التغير المناخي والتطورات الحديثة في عالم العلوم والتكنولوجيا التي يمكن أن تلحق ضررًا بالإنسانية يتعذر إصلاحه. كان توقيت «منتصف الليل» في تلك الساعة الرمزية يرمز إلى الكارثة الكونية الافتراضية. وللإشارة إلى مدى اقتراب العالم من تلك الكارثة، رمزت النشرة إلى عدد الدقائق المتبقية على حلول «منتصف الليل». في بداية تأسيس الساعة في عام 1947 كان الوقت المتبقي على «منتصف الليل» 7 دقائق. وقد تراجع عقرب الدقائق وتقدَّم 23 مرة منذ ذلك العام. وكان أقرب وقت إلى «منتصف الليل» هو دقيقتين. حدث ذلك في عام 1953 وفي يناير 2018 بسبب «التهديدات الوشيكة بحرب نووية وبسبب التغير المناخي». ومنذ يناير 2019 ما تزال الساعة تقف عند دقيقتين قبل «منتصف الليل». 

			صدر كتاب «ربيع صامت» (Silent Spring) للكاتبة ريتشيل كارسون في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1962، وقد حذرت فيه من مخاطر مادة د.د.ت المبيدة للحشرات. قوبل الكتاب بمعارضة شرسة من شركات الكيماويات. فقد صرح أحد المتحدثين الرسميين قائلًا: «تزعم الآنسة كارسون أن توازن الطبيعة قوة رئيسية في نجاة الإنسان، بينما يرى الكيميائي الحديث وعالِم البيولوجيا الحديث والعالم الحديث أن الإنسان يتحكم في الطبيعة باطِّراد». بيع من كتابها نصف مليون نسخة في غضون ستة أشهر، وكان بحثها مدعومًا بحجج قوية، فأثار الوعي الجماهيري بالمسألة إلى درجة أنه تسبب في تحويل دفة السياسات الوطنية المتعلقة بالمبيدات الحشرية، ففُرِض حظر عام في البلاد على استخدام مادة د.د.ت في الاستخدامات الزراعية. وبَثَّ الكتاب الإلهام لدى حركة الدفاع عن البيئة التي أفضت إلى تأسيس وكالة حماية البيئة الأمريكية. أحدث الكتاب أثرًا عالميًّا كونه جذب أنظار العالم إلى أخطار الزراعة الكيميائية وعبثية الحرب ضد الآفات، لا سيما أن الأساليب المستخدمة لن تفضي إلا إلى تحوُّر الآفات وزيادة خطرها أكثر من أي وقت مضى.

			ومع ذلك، يرى العلماء أن الربيع صار صامتًا الآن في أرجاء الأراضي الزراعية المتطورة. فقد استنتج عالِم الطبيعة ومقدم البرامج التلفزيونية كريس باكهام، في تحليل عميق لأسباب الاختفاء السريع للنباتات والحيوانات في المملكة المتحدة، أن: «جيلنا يشارف الآن على كارثة إيكولوجية، ولقد طبَّعنا الأمر بطريقة أو أخرى».

			ويحذر علماء ألمان من وقوع «هرمجدون إيكولوجي»؛ إذ تُظهر دراسة حديثة أن ثلاثة أرباع الحشرات الطائرة في المحميات الطبيعية في أرجاء ألمانيا قد اختفى في السنوات الخمس والعشرين الأخيرة. وإن محصول اللوز في كاليفورنيا يجري تلقيحه بواسطة النحل الذي يشحن آلاف الأميال في أرجاء أمريكا على متن شاحنات. وعلى هذا النحو تحمل التقارير واحدًا تلو الآخر الرسالة نفسها: نحن ندمر النظام البيئي الذي تعتمد عليه حياتنا. 

			في عام 1972، نشر نادي روما تقريرًا بعنوان «حدود النمو» (The Limits to Growth). لفت التقرير انتباه الرأي العام العالمي للمرة الأولى إلى التناقض بين النمو الاقتصادي المتسارع والنمو السكاني من ناحية، والعالَم المحدود الموارد من ناحية أخرى.

			في عام 2008 أوشك النظام المالي العالمي على الانهيار. بدأ ذلك في عام 2007 بأزمة في سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة، وتطور إلى أزمة مصرفية دولية كاملة. وقد ساعد إفراط البنوك في المخاطرة على تضخيم الأثر المالي على مستوى العالم. واستخدمت الحكومات عمليات إنقاذ ضخمة للمؤسسات المالية وغيرها من السياسات النقدية والمالية كي تخفف من حدة الصدمة.

			خرج المصرفيون سالمين من الأزمة المالية التي تسببوا فيها، بينما دُمرت سبل عيش الملايين من الناس العاديين. حذر وليام وايت، المصرفي الذي تنبأ بأزمة عام 2008، من أن «العالم يواجه أزمة جديدة ناجمة عن تفاقم الديون». وحاليًّا، يرى العديد من الاقتصاديين أن انهيار النظام المالي الحديث محتوم؛ لأنه نظام فقدَ الاتصال بالواقع. إن النمو العالمي يتغذى على الديون التي تُغرق الحكومات أكثر فأكثر؛ إذ صار النمو ممكنًا نتيجة خلق الأموال من العدم. لقد أنقذت الحكومات البنوك، لكنِ الاقتصاديون يتساءلون: من سينقذ الحكومات؟

			في عام 2009 حذر السير جون بِدنغتون، كبير المستشارين العلميين في حكومة المملكة المتحدة، من عاصفة هائلة تلوح في الأفق:

			«من المتوقع أن يحتاج العالم إلى إنتاج غذاء وطاقة أكبر بزيادة قدرها 50%، إلى جانب زيادة إنتاج المياه العذبة بنسبة 30% بحلول عام 2030، مع ضرورة التخفيف من حدة التغير المناخي والتأقلم معه. وهذا يهدد بخلق «عاصفة شاملة» من الأحداث العالمية».

			واستجابة للأزمات البيئية المتفاقمة وغيرها من الأزمات، شارك السير مارتن ريس، عالم الفلك الملكي، في تأسيس «مركز دراسة المخاطر الوجودية» في جامعة كمبريدج في عام 2012. ويكرس المركز أعماله على دراسة المخاطر التي يمكن أن تؤدي إلى انقراض الإنسان أو الانهيار الحضاري، والتخفيف من حدتها. وتركز أبحاث المركز على المخاطر البيولوجية والمخاطر البيئية ومخاطر الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن إدارة المخاطر التكنولوجية الشديدة بوجه عام.

			في عام 2017، ساور قلق شديد كبيرة المسؤولين الطبيين في إنجلترا، السيدة سالي ديفيز؛ بسبب تراكم المقاومة للمضادات الحيوية، إلى درجة أنها حذرت من أننا سنواجه «إبادة لعصر ما بعد المضادات الحيوية» إذا واصلنا السير قدمًا في هذا المسار. وصرحت بأن: «الحشرات الخارقة ستقتلنا قبل أن يقتلنا التغير المناخي».

			لكن الاحتباس الحراري رجَّح الكفة، وهو الموضوع الذي جعل العلماء يعترفون بالإجماع أن أسلوب حياتنا هو السبب الجذري لتلك الظاهرة، وإن ثمَّة خطأ في صُلب أسلوب معيشتنا على ظهر هذا الكوكب. ومع أن التغير المناخي نوقش في أوساط المجتمع العلمي على مدى عقود عدة، إلا أن تصريح عالم المناخ الروسي ميخائيل بوديكو في عام 1976 الذي قال فيه «لقد بدأ الاحتباس الحراري العالمي»، تناقلته الألسن على نطاق أوسع منذ ذلك الوقت. واستغرق المجتمع الدولي عقدًا من الزمن حتى يصبح مشاركًا مشاركة كاملة، ثم حشدت جهود المؤسسات العالمية الكبيرة، وتشكلت هيئات جديدة لمعالجة الأزمة. وفي عام 1988 أنشئ الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ بالاشتراك مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة لاحقًا. يصدر الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ تقارير تدعم اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وهي المعاهدة الدولية الرئيسية في هذا السياق. والهدف من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «تثبيت تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من جانب الإنسان في النظام المناخي». هناك آلاف العلماء في جميع أنحاء العالم ممن يشاركون حاليًّا في دراسة التغير المناخي والاحتباس الحراري، وصارت تحذيراتهم أشد إلحاحًا من أي وقت مضى، لكن درجة حرارة الكوكب تواصل الارتفاع. وتقول المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في تقريرها الأخير:

			«وصل تركيز الغازات الرئيسية في الغلاف الجوي التي تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى مستوى مرتفع جديد في عام 2017، ولا توجد علامة على هبوط هذا الاتجاه المتصاعد».

			وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في سبتمبر 2018:

			«التغير المناخي يتحرك بأسرع مما نتحرك نحن... إذا لم يغير العالم مساره بحلول عام 2020، فإننا نخاطر بتغير مناخي جامح... نحن نعدو صوب الهاوية».

			ولا يرى العديد من العلماء أننا سننجو من الأزمات، ومنهم البروفيسور الراحل ستيفن هوكِنغ، الذي أمضى السنوات الأخيرة من حياته في البحث عن السفر إلى الفضاء؛ ليأخذنا إلى أنظمة شمسية أخرى. يقول في كتابه الأخير «أجوبة موجزة عن الأسئلة الكبيرة» (Brief Answers to the Big Questions):

			«لقد قدمنا إلى كوكبنا هدية كارثية تتمثل في التغير المناخي، وارتفاع درجات الحرارة، وانحسار القمم الجليدية القطبية، وإزالة الغابات، وتدمير أنواع الحيوانات بأعداد كبيرة. المساحة المتاحة أمامنا تنفد، والأماكن الوحيدة التي قد نذهب إليها هي العوالم الأخرى. آن أوان استكشاف أنظمة شمسية أخرى، فقد يكون انتشار البشر في أماكن جديدة المخرج الوحيد الذي ينقذنا من أنفسنا».

			لقد ارتحلنا إلى عمق عصر الأزمات، ومن المفارقات أن العلماء، الذين خرجت الأزمات من جوف مختبراتهم، هم الذين يحذروننا يوميًّا من المخاطر التي تواجهنا. ويزداد وعينا بشأن انتشار الكوارث الطبيعية التي تفاقمت بسبب الاحتباس الحراري، مثل زيادة شدة الأعاصير وتواترها، وارتفاع مستوى سطح البحر، وزيادة الأضرار الناجمة عن الفيضانات التي تجتاح المجتمعات في المناطق الساحلية والجزر.

			أظهر لورانس م. كراوس هشاشة العالم الاصطناعي الذي ابتكرناه، عندما أعلن عن حدسه بأن نسيج المعلومات في العالم سيدمَّر وستنهار معه الحضارة الحديثة، إذا حدث توهج شمسي هائل. في ظل كل تلك التهديدات التي صنعتها يد الإنسان، بالإضافة إلى المخاوف التقليدية من فرسان الهلاك الأربعة –الوباء والحرب والمجاعة والموت– لا عجب أن نرى اشتعال الاضطرابات السياسية والاجتماعية والزيادة المقلقة في الأمراض النفسية في أوساط الشباب.

			لكنْ هناك خوف من نوع آخر انبثق من فوضى عصر الأزمات، وصار يعرف بالإرهاب الإسلامي الذي أصبح ظاهرة تكرِّر تجربة الأيديولوجيات الحداثية، وتقوِّض الأنماط التقليدية للإسلام. بدأ الإرهاب منذ أواخر سبعينيات القرن العشرين، ووصل الأمر إلى ذروته مع تدمير مركز التجارة العالمي في نيويورك في 11 سبتمبر 2001. بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كانت تنظر إلى تلك الهجمات على أنها أكثر الهجمات دموية منذ هجوم بيرل هاربر، وكانت إيذانًا ببدء «الحرب على الإرهاب»، وفق التعبير الذي استخدمه للمرة الأولى جورج بوش. تلك الحرب، التي انخرطت فيها دول عديدة في جميع أنحاء العالم ضد عدو بلا قاعدة إقليمية، أدت إلى تحول في الدفاع عن الوطن وإدارة الحرب. وكان المسلمون وهم في حالة رعب، يراقبون الموقف مع صعود طائفة حديثة النشأة مدفوعة بالغضب والانتقام ترتكب باسم الإسلام جرائم قاسية يعجز اللسان عن وصفها، طائفة غارقة في الجهل والضلالات تدمر المبادئ الأساسية للإسلام في سعيها العبثي والسخيف إلى تحقيق هيمنة عالمية، طائفة تجعل العالم يكره الإسلام ويزدريه. وأدت الحرب العبثية على العراق إلى تصعيد الإرهاب، وألقت منطقة الشرق الأوسط في أتون الفوضى؛ ما أدى إلى أكبر حركة نزوح للمتضررين من بلدانهم منذ الحرب العالمية الثانية.

			إن الغرب الذي يفقد الثقة في هويته يرى في الإسلام تهديدًا ثقافيًّا، ويقوض جسر التواصل بينه وبين الإسلام. وتحاول أوروبا الحصينة(6) وأمريكا وقف تدفق المهاجرين، وكثير منهم مسلمون يبحثون عن مأوى من العاصفة. أما النزعة القومية واليمين المتطرف، اللذان لهما تاريخ فظيع وحديث في أوروبا، فهما آخذان في الصعود. لقد أصبح المسرح مهيأً بصورة خطيرة، حتى يكون المسلم كبش فداءٍ للعالم الغربي الذي يمر بأزمة(7).

			أما الذين يرغبون في الدفاع عن الإسلام، سواء كانوا غربيين أو مسلمين، يستحضرون عبارة «العصر الذهبي للإسلام» والمساهمات التي قدمها المسلمون في خلق العالم الحديث في حِقبات العصور المظلمة الأوروبية. لكن هذا الطرح يفتح الباب أمام المنتقدين الذين يسألون: «بماذا أسهموا منذ ذلك الحين؟» من بين هؤلاء الفيلسوف السير روجر سكروتون، الذي قال في مقدمة كتاب روبرت رايلي بعنوان «إغلاق العقل المسلم» (The Closing of the Muslim Mind): «إذا كان رايلي على حق، وهو على حق بالتأكيد... فإن هذا الإخفاق... هو نتيجة فعلٍ من أفعال الانتحار الثقافي والفكري الذي حدث قبل ثمانية قرون». وهنا تكمن مشكلة أطروحة العصر الذهبي للإسلام، فمع إنها تبدو كلمة مدح، إلا أنها في الواقع تحوِّل الإسلام إلى مجرد ممثل صغير في السردية الغربية للتقدم.

			لطالما كان لهذه السردية من القوة ما جعل مسلمين مثقفين يقتنعون بها تمام الاقتناع، متقبلين فكرة أن الإسلام أصبح رافدًا يغذي التيار الرئيسي للحضارة الحديثة. فالمنظور الذي تحسب من خلاله قيمة الحضارة الإسلامية الآن قائم على ما حصلت عليه أوروبا من تلك الحضارة. ولكنني سأجادل بأن أطروحة «العصر الذهبي» أغلقت الباب أمام فهم ما حدث بالفعل، وتسببت في ارتباك وتشويش كبيرين في العقل المسلم. من الناحية العملية، كل ما نعرفه عن الإسلام عُرض أمامنا بواسطة عدسة التقدم، التي لا تؤدي إلا إلى تشويه وتحريف طبيعة الإسلام الحقيقية، ودفع المسلمين إلى أزمة متعمقة. 

			إن الأزمات المتعددة والمتصاعدة التي تحيط بنا، لها أبعاد تتجاوز أي أزمة واجهتها البشرية من قبل على الإطلاق. ويجد العلماء أنهم مضطرون إلى اللجوء إلى المصطلحات التوراتية مثل: «نهاية العالم»، و«هرمجدون» في محاولاتهم تنبيه الجمهور بشأن الأخطار الوشيكة التي تهدد وجودنا. لكن العالم الحديث يستمر بإصرار على استكمال مساره؛ لأنه لا يعرف طريقًا آخر. لقد ضخت استثمارات هائلة في بناء العالم الاصطناعي، الذي يشبه السرطان، وينمو على جسد مضيف يحتضر، لا يعرف سوى أن ينمو ويستمر في النمو حتى يعجز مضيفه عن دعمه. فالإنسان المعاصر واقع في فخ نظام فاشل؛ ولأنه غير قادر على رؤية ما وراء الجدران التي تسجنه، فإنه يتشبث بأمل عقيم متمنيًا حل الأزمات المتضاعفة عن طريق العلم والتكنولوجيا اللذين يسببان بدورهما الدمار أصلًا.

			لقد أخذت نظرية التقدم مجراها. ويقول آدم كيرتس في ختام البرنامج الوثائقي المثير للذهن «بحيرة مريرة» (Bitter Lake): «ما يلزمنا هو قصة جديدة، قصة يمكننا أن نصدقها».

			● الميزان ومنظور التوازن

			عند البحث عن قصة جديدة، عن سردية ذات منطق أفضل بالنسبة لماضينا وللوضع الذي نجد أنفسنا فيه الآن، يجب أن نجد معيارًا بديلًا لمعيار التقدم، وأرى أن يكون التوازن هو المعيار البديل. على الأرجح، قليلون هم من يجادلون ضد فكرة أن الإنسانية غير متوازنة مع العالم الطبيعي، وأن الاختلال بينهما قد وصل حاليًّا إلى مرحلة حرجة للغاية. يتجلى التوازن بطرق عدة داخل الثقافات والحضارات، وإذا كانت الموازين مختلة، فإن الحضارات ستتفكك عاجلًا أم آجلًا. ونظرتْ ثقافات ما قبل الحداثة إلى التوازن في الوجود بأنه يشمل الأبعاد السماوية والإنسانية والأرضية. كان مبدأ التوازن حاضرًا في صميم كل من حضارة الصين الكونفوشيوسية والحضارة الإسلامية؛ ما يفسر استقرار الحضارتين وطول أمدهما.

			أعتمدُ في هذه الدراسة المقارنة بين الإسلام والغرب بناءً على الصياغة الإسلامية لمفهوم التوازن، الذي تمثله كلمة «ميزان»، وتعني الكلمة: توازن، أو عدالة، أو مقياس، أو انسجام، أو أداة الوزن ذاتها التي نسميها الميزان. فهذه الكلمة لها دلالات روحية لا يثيرها الذهن نتيجة فهمنا العلماني لها. وفيما يأتي، سأستخدم الكلمتين: «الميزان»، و«التوازن» بالتبادل، مع إدراك المعنى الأوسع نطاقًا الموجود في كلمة «ميزان».

			إن أفضلية الميزان وبعض أبعاد معناه ترد في سورة الرحمن:

			﴿وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلۡمِيزَانَ ٧ أَلَّا تَطۡغَوۡاْ فِي ٱلۡمِيزَانِ ٨ وَأَقِيمُواْ ٱلۡوَزۡنَ بِٱلۡقِسۡطِ وَلَا تُخۡسِرُواْ ٱلۡمِيزَانَ﴾ [سورة الرحمن، الآيات: 7-9].

			في جميع الفصول الآتية ستُدمج ثلاث ثلاثيات أساسية في نسيج السرد، يكون فيها الحفاظ على التوازن أمرًا ضروريًّا. 

			الثلاثي الأول أسميته «الثلاثي الأنطولوجي». فقد كانت جميع الحضارات قبل الحداثة تؤمن بالأصل المقدس لعوالمها، وبالعلاقة التي يجب الحفاظ عليها بين عوالم الغيب والبشر والمادة. وقد أجمعت المسيحية والإسلام على فهم مشترك لتلك العوالم. سنرى أن الحضارة الإسلامية احتفظت بالتوازن والتسلسل الهرمي ضمن تلك المستويات الأنطولوجية، وبقيت ضمن حدود هذا الثلاثي. أما في الغرب، فقد أدى انهيار العالم المسيحي في نهاية المطاف إلى فقدان الإيمان بالعالم الروحي وبالمعرفة المتصلة به. فقدان العلاقة مع الغيب جعل من المستحيل للأخلاق أن تتجذر تجذرًا موضوعيًّا، أو أن يتم الاعتراف الكامل بوحدة الطبيعة خارج الاستخدام البشري واستغلاله لها. سنرى كيف نجم عصر الأزمات عن انهيار التسلسل الهرمي والتوازن المطلوب ضمن الثلاثي الأنطولوجي.

			الثلاثي الثاني عرَّفته بأنه «الثلاثي المهني». إن أدوار العلماء والكهنة والمحاربين والحكام والتجار والحرفيين لها دلالة نموذجية، والعلاقة بينهم تساعد في تحديد طبيعة الحضارات. سنرى كيف نشأت في الإسلام حالة من التوازن، والاعتماد المتبادل، والسيولة بين المهن المختلفة، ما خلق حضارة مستقرة ومستدامة.
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